
شبابهم؟المسلمون""الإخوانيستعيدهل

والحاضرالماضيبين
امتدادلهاوصارالعربيالعالممعظمفيانتشرتثمكبير،بزخمعاماتسعينقبلالإخوانحركةانطلقت
خلالالحركةوتمكنتمختلفة.وخيريةدعويةومؤسساتمظلاتإنشاءفيونجحتالعربي،العالمخارج
فيساهموامختلفةعلومفيوالمختصينالنخبآلافوصناعةالكوادرمنالملايينتربيةمنالفترةهذه

ومسؤولياتها.بهويتهاالشعوبوتوعيةالتغريبموجةوصدّالإسلاميالفكرإثراء

والهامِشالسياسيللوضعتبعاوالانكماشالازدهاربينالعربيةالدولمعظمفيالحركةنشاطوتفاوت
العددهذاتربيةفيالحركةنجحتحينوفينشاطها.معالحاكمةالأنظمةتعاملمعوتماشيالها،المسموح
تمكينفيالمتمثلالسياسيالمستوىعلىأدائهافإنالتغريبيةالموجةوصدّوالنخبالكوادرمنالضخم
يوجد.يكادلاأومحدوداكانالإسلام

العكسهوحدثمالكنالحديثةالتواصلوسائلوبعدالعربيالربيعبعدالحركةتنتعشأنالمتوقعوكان
الكثيروشعرالداخليةالمشاكلفيهانخرتوقدبالشيخوخةمصابةأنهاوانكشفالجماعةنشاطانحسَرفقد
وهمتهم.ولائهمفيأثرممافيهمشكوكمستقبلهاأنأتباعهامن

إنجازتقديمعنوعجزهاالأنظمةقبلمنقمعهاسهولةمنثبتمابعدغريبةتكنلمللحركةالنهايةهذه
منهناكهلضدها،المؤامرةوضَخامةهمتهاوذبولالحركةكيانفيالتآكلهذابعدوالآنمعتبر.سياسي
سياسيإنجازتحقيقأجلمنوالنخبالكوادرواستثمارالصعوباتوتجاوزالنهوضعلىتعينُهاوسائل
كبير؟

علىفيهاالمؤثرينأوالقرارأصحابعندالجديةوتوفرتوالشيخوخةالعجزأسبابعُرفتإذانعمالإجابة
الحركةجعلإذاإلاالبرنامجهذامثلينجحأنيمكنولاالأسباب.هذهمنيخلصهاإصلاحيبرنامجتنفيذ
أنيمكنولاالحاكمة،الأنظمةموقفرهينةتكونأنمنوتحصينهاونُخبهاكوادرهااستثمارعلىقادرة
ونُخبها.لكوادرهاالحركةباستثمارإلاالبرنامجهذامثلينجح

والحزبيةوالهويةالتنظيم
المنتميبينالفاصلالخطوتجعلحركياالمجتمعبقيةعنتعزلهاالجماعةتنظيمفيهايسيرالتيالطريقة
والجماعاتالأفرادبقيةوعنالمجتمععنمعزولةالحركةوكأنَواضحا،خطاًالمنتميوغيرللحركة
الدعوية.

لهمينظرالمجتمعأنإلاوكفاءتهمخُلقهمبسببكأفرادالإخوانلأشخاصالمجتمعاحترامفرغمولهذا
تعتبرالإخوانحركةأنذلكفيالرئيسيوالسببأخرى.قبيلةوالإخوانقبيلةالمجتمعوكأنمنفصلككيان



الحركةأنبمعنىالعكس!،وليسالخاص()العملللتنظيمخادماالعام()العملوالدعوةالخارجيالنشاط
خادمانفسهالتنظيميكونأنمنبدلاالتنظيموإدخالهمالناساقتناصأجلمنالعامنشاطهافيتتحرك
للمسلمين.النافعةالنشاطاتوبقيةللدعوة

التنظيموجعلالمنهجيةهذهبقلبإلاالمجتمععنالحركةتعزلالتيالحزبيةهذهمنالتخلصيمكنولا
علىبالعملاصطلاحايسمىماوهذاميدانه.كانأياالعام()العملالخارجيللنشاطخادماًالخاص()العمل
"حزب".منبدلا"تيار"طريقة

بينالتفريقالمستحيلمنفيصبحوالمجتمعالحركةبينالواضحةالفواصليزيلالتياربطريقةوالعمل
تحدثنتائجعدةإلىيؤديالبسيطالتغييرهذاالسلطة.أمامأَوالمجتمعأمامسواءالمنتميوغيرالمنتمي
بعضها:إلىنشيرالحركةمسيرةفيبنيوياتغييرا

مماالعريضالتيارهذامنجزءأنهمللحركةالمنتمينغيرالإسلامخدمةفيالنشطاءبقيةيشعر:أولا
المجتمع.عينفيالحركةهذهعلىالمحسوبينعدديضاعف

أينتدريلاالقمعيةالأجهزةلأنللحركة،استراتيجيةحمايةتتشكّلالمجتمعفيالذوبانهذاخلالمن:ثانيا
وإذاالبلد،فيالإسلاميالنشاطكلحاربتالقمعفيتوسعتفإذاالعام،العمليبدأوأينالتنظيمينتهي

الاعتقال.منالمنتمينمنكبيرعددنجاالتنظيممنتظنهممنعلىاقتصرت

الأمنيةالأجهزةذلكفيبماإثارةودونبهدوءوالدولةالمجتمعميادينكلاختراقمنالحركةتتمكن:ثالثا
والعسكرية.

الإسلامومنهجالإخوانمنهج
الأصولمثلالبناحسنوتوجيهاتبكتاباتمؤطّرامنهجاالأولىأدبياتهاخلالمنالإخوانحركةطرحت
خاصةكجماعةأنفسهميقدمونلاوالإخوانوغيرها.الخامسالمؤتمروبياناتالعشروالرسائلالعشرين

التربيةمثلواحدبميدانخاصةولاالميلاديةالعشريناتمثلواحدبزمنخاصةولامصر،مثلواحدببلد
رسالتهلتجديدوساعينالشاملالإسلاملرايةحاملينبصفتهمأنفسهميقدمونبلوالسلوكية،الروحية
ويسريآخر،بلدأيأومصرفيهممنعلىيسرييرتَضونهالذيالمنهجفإنوبذلكوعالميتها.بشمولها

والعقيدةالعبادةقضاياعلىويسريوالعشرين،الحاديالقرنوعلىوالثلاثينياتالميلاديةالعشرينياتعلى
وغيرها.الاجتماعيةوالعلاقاتوالسياسةوالسلوك

قاللونفسه.الإسلامغيرمنهجعنالحديثيمكنفلاالعالميةوهذهالشمولبهذاالحركةتصورناإذا
كلاممجردوأنهاوالسنةالكتابفيالعامةالمعالمشرحفياجتهاداتإلاهيماالأصولهذهإنالإخوان



البناحسنكتاباتتصبحأنلكنالإسلامي،المنهجمعتعارضهناككانلماغداصياغتهونعيداليومنكتبه
لمعرفةمؤقتةاجتهاداتأنهاادعاءمعيتعارضفهذاعاماتسعينمنأكثرمدىعلىمقدسةاللهرحمه
الإسلام.ثوابت

الحزبية،ترسيخفيوساهمتأعلاهالمطروحةالهويةلإشكاليةأضافتالمنهجيةمسألةفيالإشكاليةهذه
السياسيةالتحدياتتجاهالجماعةمواقفعلىالإسلاميةالمرجعيةمعالإخوانيةالمنهجيةتداخلانعكسكما

منالجماعةموقففيذلكوتجلىالأحيان.بعضفيتناقضوربماواضطرابخلخلةإلىوأدىوالحركية
الجهاديةوالتياراتالإسلاميةالجماعاتمنوموقفهاوالانتخاباتالبرلماناتمنوموقفهاالسياسيةالأنظمة
الربيعوثوراتفلسطينوقضيةوالعراقأفغانستانوأزمةالخليجحربمثلالعالميةالأحداثمنوموقفها
العربي.

بمصطلحالإخوانمنهجمصطلحاستبدالطريقعنوهيبالغةبسهولةتجاوزهايمكنالإشكاليةوهذه
ثوابتعلىمبنيةتكونأنيجبومواقفهاالحركةلقراراتالنهائيةالمرجعيةفإنوعليهوالسنة.الكتاب
عندمرجعيتهاعلىمتفقمصادرعلىتكونأنينبغيالإخوانلكوادرداخليةتربيةوأيوالسنة،الكتاب
السنة.أهل

الصوابتحديدفيالمرجعيةبهيقصدفالمَنهجوالسياسة،المنهجبينالتفريقمنبدلاالسياقهذاوفي
تلزمأنفهيالسياسةأماوالسنة،بالكتابإلايُعرفلاوهذاوالاختلافوالتطبيقوالفهمالتلقيفيوالخطأ
حمايةمنهبدلابشرياجتهادوهذالإشكالاتتحاشياأومعينةلظروفمراعاةمعينةبحدودنفسهاالحركة
فيستذكرالتيالثلاثأركانهامننابعلأنهبالاستراتيجيةالسياسةمفهوميلحقماوعادةالحركة.لمسيرة
التالية.النقطة

الغائبةالاستراتيجية
الأولالثلاث،أركانهاعلىتشتملاستراتيجيةلنفسهاترسمأنشركةأومؤسسةأوجماعةأيفييفترض
والإمكاناتالقدراتمعرفةوالثانيالمرحلية،الأهدافمنبسلسلةإليهالوصوليتمواضحشاملهدف
فيبماوالبيئةالمحيطمعرفةوالثالثمباشر،غيربشكلاستثمارهيمكنماأوالسيطرةتحتكانماسواء
بعدعامةخطةتوضعالكبيرالهدفتحقيقأجلمنثمالعالمي.والوضعالحاكموالنظامالمجتمعذلك

الهدف.لهذاالوصولبعدهاتستطيعمرحليةخُطواتتتضمنالمحيطةوالبيئةالذاتيةالقدراتاستحضار

أحديدعيأنيمكنلاوكذلكاستراتيجية،أيلهاتعلنولمعاما،تسعينمنأكثرعليهامرالإخوانوحركة
رؤيةهناككانهللكنالسنين.تلكمدىعلىكُشفتوأسرارهاملفاتهالأنسريةاستراتيجيةلهاأن

تصرفاترصدخلالمناستقراءاًيستنبطهأنالباحثأوالمراقبيستطيعتلقائياستراتيجيوتخطيط
ومواقفهم؟وقراراتهمالإخوان



مااستقراءاولاوالحديثةالقديمةملفاتهمولاالإخوانأطروحاتفييوجدلاالتجربةهذهكلمراجعةبعد
والبيئةوالأحوالللذاتوفهمالمدىبعيدتفصيليتخطيطعلىمبنيسلفامرسومتغييرمشروععلىيدل

هيهذهوأنوالدولةوالمجتمعوالأسرةالفردإصلاحطرحوالإخوانإنقائليقولقدوالعالم.
المعروفة،الثلاثبأركانهاالاستراتيجيةبمفهومقائلهاجهلعلىتدلالإجابةهذهومثلاستراتيجيتهم.

لكنهتفاصيلهفيكبيرنشاطوهوالحركةبهتقومالذيوالنشاطالبيئة.ومعرفةالذاتومعرفةالهدفمعرفة
الحركة.نشأةأياموُضعقدمعظمهامحددةلأساليبمكرردولابإلاليسالحقيقةفي

متميزةوعلاقاتومعنويةماديةوإمكاناتوقدراتعالميوانتشارونخبكوادرمنلديهابماوالحركة
رسمفيجهداوبذلتاهتماممنتستحقهماالقضيةهذهأعطتلوهائلةتاريخيةقفزةتحدثأنتستطيع

نظامهملكنالاستراتيجيةعلمفيخبراءينقصهملاالإخوانفإنوبالمناسبةشاملة.علميةاستراتيجية
المناسب.المكانفيوضعهمأوالكوادراستثماربحسنيسمحلاالتالية-النقطةفيسيتبين-كماالداخلي

العتيقةالإدارة
وقتهاوكانأدائهم،وضبطقياداتهمواختيارعملهملتنظيمإداريةلوائحالإخوانوضعالأولىنشأتهمخلال
الإداريةالتنظيماتمعظممنتطوراأكثريعتبرزمانهفيكانبلوالظروف،والمقامالحاليناسبنظاما
الأخرى.والأحزابوالجماعاتالمؤسساتفي

مساحةنشاطهموامتدحركتهموتوسعتالعالمأحوالوتغيرتكثيرةأحداثبهممرتذلكبعدالإخوانلكن
تغييرهاعلىيوافقواولمالقديمةاللائحةنفسعلىأصرواالهائلوالتغييرالتوسعهذاورغموطبيعة.ونوعاً
الخمسينات.بدايةفيبسيطتعديلعدافيما

لمولذلكواحداًالإداريالأساسبقيلكنالمختلفةالأقطارفيالإخوانأفرعفيالتعديلاتبعضحصلت
عتيقإداريبفكرالارتباطهذا!!.عقودتسعةعليهامرإداريةأفكارعننشاطهمعزلمنالإخوانيتمكن
التيالقديمةباللوائحالمرتبطالإداريالتخلفمنبجدارنفسهاالحركةتحاصرأنإلىبالضرورةأدى

روحها.تغييرأوتغييرهاالحركةعلىالقائمونيرفض

لسيطرةالفرصةويوفرالحركةفيالقديمةالشخصياتتجاوزيمنعالنظامأنهواللوائحتلكفيماوأخطر
المصابالإداريالنظامأنيعنيوهذاللحركة.الأعلىالإداريالجهازعلىبالكاملالقديمالحرس

حصل.وقدالبشري،جانبهفيبالشيخوخةحتمايصابسوفالتنظيميالإداريجانبهفيبالشيخوخة

حيويةشخصياتوصولدونوالحيلولةالإداريالإبداعأمامالطريقإقفالإلىأدىالإداريالواقعهذا
أدىبدورهوهذاالأدوار.وتوزيعالقيادةأساليبوتغييراللوائحتغييرومنعالقرارصنعموقعإلىمؤهلة



كبيرةماكنةإلىالحركةتحولإلىأدىمماالاستراتيجيةنقاشفيإليهاأشيرالتيالدولابيةترسيخإلى
غيابصاروبهذامنتجة،بطريقةالأحداثمعالتفاعلأواستثمارهاعلىقادرةغيربالقدراتمتخمة

الإداري.التخلفلهذاطبيعيةنتيجةالاستراتيجية

منيستفيدجديدنظامووضعالهيكلةوإعادةاللوائحمراجعةوهوبسيطالإشكالهذاتجاهالحليبدوقد
الحاليالإداريالواقعلكنالخ،…القادةواختيارالقدراتوتوزيعالإدارةعلمفيالكبيرالعالميالتطور
وضعفيأملفلاالإداريالنظاميتغيرلموإذاالتغيير.أمامقوياعائقاسيكونبالشيخوخةالمصابللحركة

والعملالعامالعملبينوالموازنةالمنهجمفهومفيبتغييرأملولاوالإمكانات،القدراتتستثمراستراتيجية
الحركة.فيإصلاحبأيأمللاثمومنالخاص،

إذن؟الحلهوما
داموماالحركةجسدفيالحياةيبعثشامللتغييرالمفتاحهوواللوائحالإداريالنظامتغييردامما

خارجتحركمنمفرفلاالإداريالتغييرأهميةيدركونلاالقديمالحرسمنالحركةقيادةعلىالمتربعون
سيتحولربمابلسهلاالتحركهذامثليكونولنيغيرها.أوالتغييرعلىأطراالقيادةيأطُرالقيادة،دائرة
عنالعاجزينأوالقديمالحرسعلىالمحسوبينكلمنشديدةلمقاومةتتعرضداخليةثورةيشبهماإلى

التجديد.أهميةإدراك

ملاحظة
مصرفيسواءوخَطأهموصَوابهموإخفاقاتِهموإنجازاتِهمالتفصيليةالإخواننشاطاتيناقشلمالمقالهذا
الإخوانحركةبناءفيأساسياتمنطرحهتمّمانتاجهيإنماالتفاصيلهذهلأنالعربية،الدولبقيةأو

والاستراتيجي.الإداريوالتقويمومنهجهم


